
43012 - إن الله شديد العقاب

السؤال

أحد الأصدقاء يسمع الأغاني عندما اقدم إليه النصيحة يرد على ويقول إن الله غفور رحيم واخبره أن الله شديد
العقاب… أريد دليل من السنة والقران إن الله شديد العقاب .

الإجابة المفصلة

شكر عليه السائل حرصه على هداية صديقه ، وهكذا الأصدقاء يتعاهدون إخوانهم بالنصح والتوجيه مما يُ
نُونَ مِ ؤْ الْمُ ون المداهنة سبيلاً إليهم ، قال تعالى : ) وَ عُ دَ والإرشاد ، والحرص على الهداية دون اكتراث أو ملل ، لا يَ
ونَ يعُ طِ يُ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ لاةَ وَ ونَ الصَّ يمُ قِ يُ رِ وَ نْكَ نِ الْمُ نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ عْ ونَ بِالْمَ رُ أْمُ ضٍ يَ اءُ بَعْ لِيَ مْ أَوْ هُ ضُ نَاتُ بَعْ مِ ؤْ الْمُ وَ

يمٌ ( التوبة/71 كِ يزٌ حَ زِ مُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَ هُ مُ حَ رْ يَ ولَهُ أُولَئِكَ سَ سُ رَ اللَّهَ وَ

ثانياً : ذهب جمهور العلماء إلى تحريم الغناء ، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة ، ونُقل ذلك عن
ابن عباس وابن مسعود والشعبي والثوري وغيرهم من العلماء .

) انظر : سنن البيهقي 10 / 223 ، والمحلى 9 / 59 ، والمغني 14 / 160 (

ينظر سؤال رقم ) 5000 (

ثالثاً : الآيات والأحاديث في شدة عذاب الله كثيرة ، ويمكن تقسيمها هنا إلى قسمين :

1- ما يتعلق بالغناء مباشرة .

2- شدة عذاب الله عموماً .

أما القسم الأول فقد ورد فيه عدة أحاديث .

منها : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

) صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ، ورنّة عند مصيبة ( رواه البزار والضياء المقدسي في
الأحاديث المختارة ، وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب ص 51

واللعن : هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى .
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فٌ سْ ةِ خَ هِ الأُمَّ ذِ ي هَ الَ : ) فِ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نٍ أَنَّ رَ يْ صَ انَ بْنِ حُ رَ مْ نْ عِ ومنها : رواه الترمذي )2138( عَ
بَتْ رِ شُ ازِفُ وَ عَ الْمَ نَاتُ وَ يْ تْ الْقَ رَ هَ ا ظَ الَ : إِذَ اكَ ؟ قَ ى ذَ تَ مَ ولَ اللَّهِ ، وَ سُ ا رَ ينَ : يَ لِمِ سْ نْ الْمُ لٌ مِ جُ الَ رَ قَ فٌ . فَ ذْ قَ خٌ وَ سْ مَ وَ

ورُ ( . صححه الألباني في صحيح الترمذي . مُ الْخُ

ةُ ارَ جَ الْحِ ا النَّاسُ وَ هَ ودُ قُ مْ نَاراً وَ لِيكُ أَهْ مْ وَ كُ سَ وا أَنْفُ نُوا قُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ وأما القسم الثاني : فمن القرآن قوله تعالى : ) يَ
ي ونَ فِ بُ حَ سْ مَ يُ وْ ونَ ( التحريم/6 ، وقوله : ) يَ رُ مَ ؤْ ا يُ لُونَ مَ عَ فْ يَ مْ وَ هُ رَ ا أَمَ ونَ اللَّهَ مَ صُ عْ ادٌ لا يَ دَ لاظٌ شِ لائِكَةٌ غِ ا مَ هَ لَيْ عَ
ا النَّاسُ هَ ودُ قُ وا النَّارَ الَّتِي وَ قُ اتَّ لُوا فَ عَ فْ لَنْ تَ لُوا وَ عَ فْ نْ لَمْ تَ إِ رَ ( القمر/48 ، وقوله : ) فَ قَ سَّ سَ وا مَ وقُ مْ ذُ هِ وهِ جُ لَى وُ النَّارِ عَ
ونَ ( رُ جَ سْ ي النَّارِ يُ مَّ فِ يمِ ثُ مِ ي الْحَ ونَ * فِ بُ حَ سْ لُ يُ لاسِ السَّ مْ وَ هِ نَاقِ ي أَعْ ةُ ( البقرة/24 ، وقوله : ) إِذِ الأَغْلالُ فِ ارَ جَ الْحِ وَ

عه ولا يكاد يسيغه ويأتيه غافر/72 ، وقوله : ) وخاب كل جبار عنيد * من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد * يتجرّ
الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ( إبراهيم/15–17 ، وقوله : ) إن شجرة الزقوم * طعام

نْ هِ مِ أْسِ قَ رَ وْ وا فَ بُّ يمِ * ثُمَّ صُ حِ اءِ الْجَ وَ لَى سَ لُوهُ إِ تِ اعْ وهُ فَ ذُ الأثيم * كالمهل يغلي في البطون * كغلي الحميم * خُ
عت لهم ثياب من نار يم ( الدخان/ 43–49 ، وقوله : ) فالذين كفروا قطّ يزُ الْكَرِ زِ نَّكَ أَنْتَ الْعَ قْ إِ يمِ * ذُ مِ ابِ الْحَ ذَ عَ

يُصب من فوق رؤوسهم الحميم * يصهر به ما في بطونهم والجلود * ولهم مقامع من حديد * كلما أرادوا أن
يخرجوا منها من غمٍ أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ( الحج /19–22 وغيرها كثير .

ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : ) يؤتى بالنار يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك
يجرونها ( رواه مسلم 2842 ، وقوله : ) ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءاً من نار جهنم ،

قالوا : والله إن كانت هذه لكافية ، قال : إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها ( رواه البخاري
)3265( ، ومسلم )2843(

، وقوله : ) إن على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ، قالوا : يا رسول الله وما
طينة الخبال ؟ قال : عرق أهل النار أو عصارة أهل النار ( رواه مسلم )2002( ، وقوله : ) إن أهون أهل النار عذاباً من
له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ، ما يرى أن أحداً أشدّ منه عذاباً ، وإنه لأهونهم عذاباً
( رواه البخاري 6562 ومسلم 213 . وقوله : ) يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ، ثم يقال

له : يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط ؟ هل مرّ بك نعيمٌ قط ؟ فيقول : لا والله يا ربّ ( رواه مسلم 2707.

وقوله : ) لو كان في هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون وفيهم رجلٌ من أهل النار فتنفّس فأصابهم نفسه لاحترق
المسجد ومن فيه ( رواه البزار وصححه الألباني في صحيح الترغيب 3668 .

وقال ابن القيم في "الجواب الكافي" ص 68-53 :

"وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد
بأسه عن القوم المجرمين . ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند .
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وقال بعض العلماء : من قطع منك عضواً في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة نحو
هذا .

وقيل للحسن : نراك طويل البكاء ! فقال : أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي .

وكان يقول : إن قوماً ألهتهم أمانيّ المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة ، يقول أحدهم : إني لأحسن الظن
بربي ، وكذب ، لو أحسن الظن لأحسن العمل .

ثم ذكر رحمه الله بعض الأحاديث الدالة على شدة عقاب الله تعالى ثم قال :

والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا ، فلا ينبغي لمن نصح نفيه أن يتعامى عنها ، ويرسل نفسه في
المعاصي ويتعلق بحسن الرجاء وحسن الظن" اهـ باختصار .
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